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 جريمة التسلل عبر البحر عن طريق السفن البحرية

The crime of infiltration across the sea by sea ships 
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 ملخص:

 أثر به،ة وتتيعتبر النقل البحري عاملا من العوامل التي ترتكز عليها التجارة الخارجي

 العكسوكلما نشطت التجارة الخارجية زادت الكميات المنقولة بحراً )أشخاص، بضائع(، و

خاطر ة عامة ذو طبيعة خاصة نظرا لما تتعرض له السفن من مصحيح ، والنقل البحري بصف

اكل، المش خلال الرحلة البحرية، من أهم التأثيرات العنصر البشري الذي هو مصدر لكثير من

ة منها لسفينإذ يتطلب نظام النقل البحري مبادئ قانونية لا يمكن تفاديها للعبور على سطح ا

 .تذكرة السفر، التصريح البحري ...الخ

 المسؤولية.، القانون، المسافرون خفية ، البحري النقل :كلمات مفتاحية

Abstract : 

Maritime transport is one of the factors on which foreign trade is 

based and is affected, and the more active the foreign trade, the higher 

the quantities transported by sea (people, goods) and vice versa, 1 and 

the shipping in general is of a special nature given the risks to the ships 

during the voyage The most important of which is the human element 

which is the source of many problems. The maritime transport system 

requires unavoidable legal principles to cross the deck, including the 

ticket, the maritime declaration, etc. 

key words ; Shipping - Hidden Travelers - Law - Responsibility. 
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 authora.s@mail.comيميل: ، الإالاسم الكامل: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة
ص لقد عرفت الدول المتقدمة تطورا كبيرا في المجال التكنولوجي وفر

م لى العزرة إالعمل ومع انتشار البطالة في الدول الفقيرة اندفع شباب الدول الأخي

 لنقلة الغير شرعية نحو الدول الصناعية باستعمال مختلف وسائل اعلى الهجر

 ولعل أهم سبيل مسهل للهجرة هو الطريق البحري بواسطة السفن التجارية

وقد ،(1)والسفن الناقلة للأشخاص أو المسافرين لكن دون سند قانوني لامتطائها

 ايةي العندفع ذلك بقوة المجتمع البحري ومؤسساته لإظهار رغبته الجامعة ف

وص بخص بهذه المشكلة حيث نجد اللجنة البحرية الدولية قد تبنت معاهدة دولية

 التيهذا وتتمثل في معاهدة بروكسل الخاصة بالركاب المتسللين عبر البحر و

ير بمدينة بروكسل، هدفها محاربة الهجرة غ 1957أكتوبر  10أبرمت في يوم 

 (.2المسافرين )   وسفن نقل  الشرعية عبر البحر بواسطة السفن التجارية

هذه المعاهدة جاءت لمساعدة ربان السفينة وسلطات الميناء في 

لى عافه الإجراءات التي تتخذ ضد الراكب المتسلل والآثار المترتبة حالة اكتش

ظهر السفينة، لكن المعاهدة لم تكن مفتوحة بل جاءت بضابط حتى يمكن 

 خلي،النقل الدولي دون النقل الدا تطبيقها، أولها أنها تطبق فقط في مجال

ا غالبا مدة ووالمقصود بالنقل الدولي الذي يتجاوز الحدود الإقليمية للدولة الواح

ناء يتم بين نقطتي القيام والوصول تقعان في دولتين مختلفتين مثل ذلك مي

ينائين ين مبمرسيليا وميناء الجزائر العاصمة، أما حالة النقل الداخلي الذي يتم 

اخلية دألة بعين لدولة واحدة فإن المعاهدة تستبعد ولا تطبق لأن ذلك يعتبر مستا

 يخضع تنظيمها لأحكام القانون الجنائي والبحري.

إذن إذا تحقق التسلل أثناء النقل الدولي فتطبق المعاهدة بإطلاقها، وأول 

اء إجراء جاءت به أنها سمحت لربان السفينة إخراج الراكب المتسلل في أول مين

تصل إليه السفينة أو يسلمه إلى السلطة المختصة، وتلتزم هذه الأخيرة بقبول 

mailto:authora.s@mail.com
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المتسلل ولها خيار معاقبته أو ترحيله إلى الدولة التي تحمل جنسيتها إن تعذر  

ذلك فإلى ميناء التسلل مع التزام الدولة المرحلة إليها المخالف بقبوله، وقد أتت 

حيل حيث سمحت لدولة الميناء الحق في منح المعاهدة باستثناء على إجراء التر

 .(3)اللجوء السياسي للمتسلل

لل لمتسومن أهم آثار المعاهدة أنها تضع على عاتق السفينة التي اكتشف ا

على ظهرها مصاريف الترحيل، ولعل الأثر الخطير الذي جاءت به يمس 

مل تح الراكب المتسلل إذ تنعدم أي مسؤولية لسفينة المتسلل على ظهرها من

حادث ( ك4الأضرار الجسمانية التي قد تصيب المتسلل أثناء الرحلة البحرية)

لل رة تسالجزائر باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العالم تعاني ظاهو،التصادم 

ي هما  الراكبين عبر البحر بطريقة غير شرعية بشكل يرتفع يوما بعد يوم، لكن

 الأسباب الدافعة إلى ذلك؟.

 حث في جذور المشكلة يتضح لنا أن هناك أسباب مباشرةمن خلال البو

 وأخرى غير مباشرة تقف وراء ارتفاع نسبة التسلل عبر البحر.

 . الأسباب الغير مباشرة. 1

متسلل اكب العامة فإن سن الر الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد:. 1.1

مة في المقد سنة وتأتي شريحة الرجال 35إلى  13عبر البحر يتراوح ما بين 

ة مقارنة بالنساء رغبة منهم في الهروب من شبح البطالة، أزم %98بنسبة 

 ص فيالسكن، التسرب المدرسي...الخ، وتحقيق أهدافهم الاجتماعية التي تتلخ

، الحصول على منصب عمل دائم ومكسب،العيش في بلد الأحلامثلاث مبادئ:

 الحصول على رفاهية اجتماعية.

لتي احدة اإذ على المستوى الدولي يوجد فقط اتفاقية و وني:الفراغ القان. 2.1

والتي للأسف لم تدخل حيز النفاذ  1957أكتوبر  10عقدت في بروكسل في 

ي فلحد اليوم لنبذها من طرف مختلف دول المجتمع الدولي واعتبارها تدخل 

يعي أما على المستوى الوطني عجز تشر،والشؤون الداخلية والسيادة الوطنية

 ضح واكتفاء المشرع الجزائري بنصوص لا تسمن ولا تغني.وا
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 الأسباب المباشرة..2 

تتم  حر حيثالميناء هو رقعة محادية لمياه البأسباب متعلقة بالميناء: 1.2

ب على مستواه عملية الشحن والتفريغ لمئات السفن يوميا وهذا ما يصع

 لية:لتاالنقاط ا عملية رقابة الميناء وعلى العموم تتخلص تلك الصعوبات في

ة ائمالحركة الد،طبيعة تكوين المنشآت المينائية،شساعة مساحة الميناء -

 مالعتواطؤ ،غياب وسائل الرقابة العصرية كالكاميرات،للسلع والأشخاص يوميا

 نقص الإنارة الليلية.،الميناء مع المتسللين

 تياليةئل احالمتسللين إلى وسا لجوء أسباب متعلقة بالمتسللين أنفسهم:2.2

لثمن هظ اجدا يصعب من خلالها اكتشافهم كلجوئهم إلى المناورة باللباس البا

 لتضليل الرقابة عنهم، اختبائهم داخل الحاويات داخل غرف المحركات

 تم 2016وتعرف الظاهرة ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى مثلا: سنة 

إلى  2019متسللا عبر مختلف موانئ الوطن ليرتفع العدد سنة  90ضبط 

متسلل ويأتي ميناء الجزائر  175إلى  2019متسلل، نهاية سنة  140

ى ة علالعاصمة في مقدمة الموانئ الجزائرية متبوعا بمينائي أرزيو وعناي

 (.5التوالي )

سنحاول من خلال دراستنا المبسطة هذه الوقوف عند نظام المسؤولية 

ت التي تتخذ حياله طالما الذي يخضع له الراكب المتسلل عبر البحر والإجراءا

أنه بعمله هذا الغير مشروع يمس بسمعة السفن الوطنية ويهدم ثقة المتعامل 

الأجنبي الناقل البحري في قدرة السلطات الجزائرية على توفير الأمن داخل 

موانئها خاصة مع المصطلح الدولي الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب والذي 

 COOde)السفن والمنشآت المينائية والمعروف  تولد عنه القانون الدولي لأمن

ISPS)  التي ضربت الولايات المتحدة  11/09/201والذي جاء بعد أحداث

، 01/07/2004ودخل حيز النفاذ في  12/12/2002الأمريكية وبالضبط في 

فإن هذا الأخير يعتبر كل راكب متسلل أبلغ عنه على مستوى السفينة إرهابيا 

 وهذا أمر خطير جدا.
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ة قبل الحديث عن مسؤوليمسؤولية الراكب المتسلل عبر البحر: .1 

ون ن يكمالراكب المتسلل عبر البحر في التشريع الجزائري لا بد لنا من معرفة 

 الراكب المتسلل؟ .

 فالراكب المتسلل عبر البحر أو بالمصطلح الشائع الشخص الهارب هو

طيلة الرحلة، أما  كل شخص يركب السفينة خفية عن طاقمها ويبقى مختبأ

:" كل السابقة الذكر تعرفه في مادتها الأولى أنه 1957معاهدة بروكسل لسنة 

ن مشخص يركب السفينة للإبحار أو محاولة الإبحار خارج الميناء دون إذن 

 (.6قائد الباخرة أو السلطات التي لها حق منح التصريح")

فر، طة تذكرة السفالرضاء ركن أساسي لقيام عقد النقل ويعبر عنه بواس

عليها  ترتبفانعدام هذه الأخيرة تجعل العلاقة بين الراكب والسفينة سلبية مما ي

يضر  ( الذي7قيام المسؤولية المدنية والجزائية نتيجة عمله الغير مشروع )

ن ة لأبمصلحة الناقل المادية ويعرضه لخسارة )غرامات( ،ويقابله تضرر الدول

لى درة عإلى ظهر السفينة معناه أن الدولة غير قاالتسلل من الموانئ الوطنية 

ينائي من مأحماية موانئها والسفن الراسية فيهدم ثقة المتعامل الأجنبي في وجود 

 .(ISPS)خاصة مع تطبيق القانون الدولي لأن السفن والمنشآت المينائية 

ري الرضاء ضروالمسؤولية المدنية لركاب المتسلل عبر البحر:1. 1

قل ويثبت عملا بتذكرة السفر سواء كانت باسم الراكب أو في عقد الن

 ذكرةتلحاملها،فتسلل الشخص إلى ظهر السفينة قصد السفر إليها دون أن تكون 

سفر يكون قد ارتكب الفعل الضار الذي يمس بمصلحة محمية قانونا وهي 

سنة لوعليه تطبيقا للقواعد العامة وكذا معاهدة بروكسل ،(8مصلحة السفينة)

، فينةالسابقة الذكر فإن المتسلل ملزم بأداء وإصلاح كل ضرر سببه للس 1957

 .(9فيقع عليه تسديد ثمن المسافة التي قطعها على متن السفينة)

 حالات قيام المسؤولية المدنية لراكب المتسلل:1. 1 .1

إن عقد النقل من العقود الملزمة عدم دفع مقابل النقل:1. 1. 1. 1

الناقل القيام بإيصال المسافر أو الراكب إلى المكان المتفق لجانبين فيقع على 
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عليه، على أن يلزم الراكب بدفع المقابل لذلك، ويتم التعبير عن رضاء الطرفين  

بواسطة تذكرة السفر هي وثيقة يمنحها الناقل للمسافرين تثبت التزامات 

ملا غير فالراكب الذي لا يحمل تذكرة السفر يكون قد ارتكب ع،(10الطرفين)

مشروع واغتصب حقا ليس له ما يبرره، وزيادة على ذلك يكتسب صفة الراكب 

الخاصة بالركاب المتسللين  1957المتسلل حسب قواعد معاهدة بروكسل سنة 

عبر البحر، وينجم عن اكتساب صفة المتسلل تحويل ربان السفينة صلاحيات 

 واسعة للغاية للسلطات المينائية المختصة.

عدة الراكب المتسلل يمر بإلحاق ضرر بممتلكات الغير: 2. 1. 1. 1

 مراحل متتابعة لغاية الوصول إلى ظهر السفينة ومن شأن هذا إحداث ضرر

 بالغير سواء بممتلكات الميناء أو السفينة:

بيا مر إيجا: المتسلل يالضرر اللاحق بالممتلكات المينائية .3. 1. 1. 1

ائل دفه، حيث يقوم باستعمال شتى الوسعبر محيط الميناء قصد الوصول إلى ه

لاف إت :المتاحة أمامه للتسلل إلى حرمه وعموما تتخلص هذه الأعمال في ما يلي

تخريب ،يناءإتلاف الأبواب المؤدية للم،القضبان الحديدية الحامية لمحيط الميناء

للين لمتساهذه الأفعال هي على سبيل المثال يلجأ إليها أغلب ،التيار الكهربائي

 حتى يحققون أحلامهم بالهجرة.

ى ظهر المتسلل عندما يصعد إلالضرر اللاحق بالسفينة: . 4. 1. 1. 1

 السفينة فإنه يقوم بأي تصرف جنوني قصد الإبحار على متنها كقيامه:

 تباءكسر باب غرفة المحركات والاخ،بكسر قفل حاوية والاختباء داخلها -

ه إذا عليو،جزء منها أو التخلص منها إتلافه للبضائع المشحونة باستهلاك،داخلها

 توفرت أي حالة من الحالات السابقة الذكر فإن المتسلل يظل مسؤولا في

نون مواجهة صاحب الحق في التعويض طبقا للقواعد العامة الموجودة في القا

 المدني الجزائري.
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لى تسلل إالم إن الراكبآثار قيام المسؤولية المدنية للراكب المتسلل: .2  

 ر السفينة مسؤول مسؤولية شخصية عن خطئه ويتحمل نتائج عمله العمديظه

 الغير مشروع.

 المتسلل الذيدفع أجرة النقل كاملة أو ثمن المسافة التي قطعها: . 1. 2 

ي الت يضبط على ظهر السفينة ملزم بأداء لناقل ثمن التذكرة أو ثمن المسافة

معاهدة بروكسل لسنة  قطعها على ظهر السفينة وهذا جاء صريحا بموجب

سا في المادة الرابعة وقد اقتبس المشرع الجزائري نص المادة اقتبا 1957

اكب حرفيا في المواد القانون البحري بأنه لا يعني أي إجراء يتخذ ضد الر

 (.11المتسلل من الالتزام بدفع الأجرة للسفر عن الرحلة التي قطعها)

ولية وإعمالا بقواعد المسؤمن المنطقي تعويض الضرر الناتج: . 2. 2

ين تضررالمدنية فإن للمتسلل مسؤولية كاملة عن أفعاله ويلتزم في مواجهة الم

 بتعويض كل ضرر سببه لهم حسب المنهج الآتي:

د ضإذا قام المتسلل بأعمال ضارة تعويض السلطة المينائية:. 3. 2

الي ميض اء تعوالممتلكات المينائية كما ورد في الفقرة السادسة فإنه ملزم بأد

 مقابل ومساوي لمقدار الشرر المتسبب فيه.

و ينة أالمتسلل يقف في مواجهة مالك السفتعويض مالك السفينة: . 4. 2

 مجهز بتعويض كامل عن:

ن قد ، لأالمواد الغذائية التي استهلكها طيلة الرحلة البحرية دون مقابل -

 ء بلا سبب.تستمر لعدة شهور والمتسلل معها يصبح في مكانة الإثرا

ها عن الأضرار التي سببها للسفينة كالكسر والغرامة التي فرضت علي -

 إذا ضبط على متنها من طرف السلطات المينائية.

تعويض الناقل عن التلف الذي أصاب البضاعة جراء تصرفه المشين، 

فالناقل حق تتبع المتسلل بالدعوى الرجوع بعد دفع تعويض الخسائر لشاحنين 

متسلل في الإتلاف لا يسقط المسؤولية عن الناقل بدفعها بل يبقى لأن تدخل ال

 24/10/1997مسؤولا وهذا ما أخذت به غرفة التحكيم في باريس في 
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اعتبرت الخسائر التي تصيب البضاعة جراء تصرف المتسلل سببا من الأسباب  

 (.12مسؤولية الناقل لأنه هو المسؤول عن حراسة السفينة)

خضع إن دخول الميناء يدخول الميناء دون رخصة:دفع تعويض  . 5. 2

 لإجراءات مشددة باشتراط الحصول على متن إذن مسبق للدخول، والغرض من

لقانون ابيق ذلك حماية الممتلكات المينائية والسفن الراسية بالميناء خاصة مع تط

ون اء دلمينالدولي لأمن السفن والمنشآت المينائية الذي تعتبر أن التطاول على ا

ة رخصة يعتبر عملا إرهابيا وأمر خطير جدا. وأثر دخول الميناء دون رخص

 1.000قصد التسلل إلى السفن الراسية، يعرض المتسلل إلى تعويض مالي من 

 (.13دج) 2.000إلى 

سفينة ال امتطاء إنالمسؤولية الجزائية للراكب المتسلل عبر البحر: .3

ية لبحرااب مخالفة للقواعد والأنظمة دون الشكل القانوني المطلوب نتيجة ارتك

ميع جالمعمول بها، هذا وحده كفيل بأن يفتح المجال لربان السفينة لاتخاذ 

مختصة ة الالتدابير التحفظية ضد الراكب المتسلل تمهيدا لتسليمه للسلطة البحري

ومن ،(14طبقا لأحكام معاهدة بروكسل الخاصة بالركاب المتسللين عبر البحر)

ه يقوم ب دائيبير التحفظية التي يخضع لها الراكب المتسلل التحقيق الابتبين التدا

 وية،ربان السفينة لأخذ المعلومات الأولية من هذا الراكب كالتحقق من اله

 .(15معرفة ميناء التسلل ودوافع الركوب...الخ)

 :البحر ل عبرالقواعد الإجرائية للمسؤولية الجزائية للراكب المتسل 1. 3

عة اكب المتسلل الذي تم ضبطه على متن السفينة بمراحل متتابيمر الر

 لحين تسليمه للسلطات المختصة، ويمكن تبيان هذه الإجراءات كما يلي:

ءات يعتبر أول مرحلة في سلسلة الإجراضبط الراكب المتسلل:1. 1. 3

اقم التي تتخذ ضد الراكب المتسلل، والضبط قد يكون من طرف أحد أفراد الط

ا ل قانونلمؤهوم بالقبض عليه وتسليمه لغرفة القيادة المتمثلة في الربان االذي يق

جد للتعامل معه هذا الموقف، أو يكون الإخطار من طرف أحد الركاب الذي و

 (.16) المتسلل مختبئ في غرفته أو مغتصبا مكانه المخصص له
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موجب التحقيق الإداري يختص به الربان بالتحقيق الإداري: .2. 1. 3 

لرب'' عد ابمعاهدات الدولية والأعراف القديمة باعتباره على السفينة ''السيد ال

م لطاقوطالما أن السفينة تحمل على متنها مجتمعا متنقلا يقتصر على أفراد ا

من والمسافرين لذلك استوجب ذلك منح ربان سلطة التحقيق لحفظ النظام والأ

يشرع  خيرل للربان فإن هذا الأعلى متن السفينة إذن بمجرد تسليم الراكب المتسل

 مباشرة في التحقيق معه حسب المنهج الآتي:

متسلل يقوم الربان بالتحقق من هوية ال التحقق من الهوية:. 3. 1. 3

فة معر لمعرفة هويته، ويركز خاصة لمعرفة الجنسية التي يحملها حتى يتسنى له

ن لسفاأغلب ربابنة الميناء الذي تسلل منه، لكن الجانب العملي أصعب بكثير ف

يواجهون صعوبة في التحقق من الهوية لأن أغلب المتسللين يلجئون إلى 

ليه إمون التخلص من الوثائق الهوية حتى لا يتم تحديد هويتهم والبلد الذي ينت

 الأمر الذي يجعل الربابنة في حرج في كيفية التعامل مع الوضع.

اب باستجو يقوم الربان ة:التحقق من طريقة التسلل إلى السفين. 4. 1. 3

له عن يسأ المتسلل عن الكيفية التي تم من خلالها التسلل إلى ظهر السفينة، حيث

ء التسلل هل جاء بمساعدة أطراف في الميناء، وهل تسلله إلى السفينة جا

اقم الط بمساعدة أشخاص عاملين ضمن الطاقم أم جاء تلقائيا نتيجة تهاون أفراد

 سة.في مباشرة مهام الحرا

 :ي ساعدهإجراء مواجهة بين المتسلل وأحد أفراد الطاقم الذ. 4. 1. 3

ة بمساعد جاء هذا الإجراء يكون في حالة ما إذا أقر المتسلل أن تسلله إلى السفينة

كل  شخص معين من الطاقم، فيلجأ الربان لإجراء مواجهة بينهما لتحديد خطأ

 (.17) واحد منهما وعلى أساسه اتخاذ الإجراء التحفظي

 قيق يدونبعد الانتهاء من التح توقيع المتسلل على المحضر:.. 5. 1. 3

ت الربان على الفور كل المعلومات السابقة في سجل المخالفات والإجراءا

نه المتخذة ضد المخالف، ثم يطلع هذا الأخير على جميع البيانات ويطلب م

 (.18رفضه)توقيعها لإعطاء أكثر ضمانة ولكن إن رفض التوقيع يسجل 
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بة هو وضع المتسلل تحت المراقوضع المتسلل تحت المراقبة:. 6. 1. 3 

ذي ع الإجراء استثنائي وتحفظي خوله القانون للربان وهو شبه بالأمر بالإيدا

 (.19يصدره قاضي التحقيق ضد المتهم)

بمجرد وصول تسليم المتسلل لسلطات ميناء الوصول: . 6. 1. 3

سال ساعة من وصوله بإر 24الربان إلزاما خلال  السفينة إلى الميناء يقوم

ون المحضر التحري للمخالفة والموقع حسب الأصول والمعد طبقا لأحكام قان

ت الإجراءات الجزائية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمعرفة سلطا

ن أالميناء، ونشير إلى أن المحضر المحرر من الربان له حجية صالحة إلى 

 (.20جاء في المحضر)يثبت عكس ما 

كل الإجراءات السابقة الذكر تطبق في حالة ما إذا كانت السفينة 

قة لسابالجزائرية ورست بميناء جزائري، لكن على العموم فإن معاهدة بروكسل ا

الذكر تجيز لربان السفينة أن يخرج الراكب في أول ميناء تصل إليه 

ة( الثاني هذا الميناء )المادة (، وأن يسلمه إلى السلطة المختصة في21السفينة)

مد لكن الجانب التطبيقي والعملي هو مخالف لما هو مدون في النصوص إذ يع

ع ة الذين يضبطون المتسلل إلى إطلاق سراحه خلسة وذلك لتجنب دفالربابن

ة مصاريف إعادة ترحيل المتسلل لميناء ما دامت معاهدة بروكسل في الماد

رة ثانية فق 545الرابعة تلتزم بذلك، وقد أخذ بها المشرع الجزائري في المادة 

 من القانون البحري.

 اكب المتسلل:آثار قيام المسؤولية الجزائية للر . 2. 3

قيق بعد تسليم المتسلل مرفوقا بمحضر التحتوجيه التهمة: .1 . 2. 3

يق لتحقاالأولي إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا يقوم هذا الأخير بإجراء 

كثر التكميلي مع المتسلل المخالف ويتم ما جاء في المحضر الأولي ويعطي أ

ن وجه ك يوجه له تهمة التسلل دو(ثم بعد ذل22)ضمانة للمخالف للدفاع عن نفسه

 ع.حق ويأمر بإحالته على المحكمة المختصة لينال جزاء الفعل غير المشرو
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ام حسب نصوص وأحكالمحكمة المختصة بمحاكمة المتسلل: .2 . 2. 3 

قر القانون البحري الجزائري فإن المحكمة المختصة بالمحاكمة هي محكمة م

ما أن طال حيل إلى محكمة الجنح والمخالفاتميناء التسليم، والتكييف القانوني ي

ى السفن تسلل خفية إلمال،ويدان (، 23العقوبة المقررة نتيجة التسلل هي الحبس)

خمس  (5( ستة أشهر إلى )6التجارية وسفن نقل المسافرين بعقوبة الحبس من )

 (.24دج) 50.000إلى  10.000سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 

 ري لم يكلف نفسه عناء معالجة الموضوع في قسم خاصالمشرع الجزائو

ل ية بحتى يسهل الأمر على مختلف السلطات بما فيها من قضاة وسلطات المينائ

الخاصة  1957اكتفى بمجرد نصوص منقولة عن معاهدة بروكسل لسنة 

انون من الق 859إلى  857بالركاب المتسللين عبر البحر انطلاقا من المواد 

ة تعلقر الذي دعانا للبحث في هذا الجزء عن المواد الأخرى المالبحري، الأم

 .(25) بموضوعنا والموزعة بين مختلف أبواب وأقسام القانون البحري

عة م مجموهأفراد الطاقم مسؤولية طاقم السفينة عن الراكب المتسلل: .4

ني الأشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة، ويعبر عنهم بالمصطلح القانو

سوم (. وقد جاء المر26يق )كل شخص يرتبط مع السفينة بعقد عمل بحري()الدق

المحدد للقواعد المتعلقة  06/01/2002المؤرخ في  02/02التنفيذي رقم 

دنى من طن بعدد أ 500بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 

 البحارة لضمان أمنها، وقسم أفراد طاقم السفينة إلى قسمين:

 ح:يضم هذا القسم ضباط السطح ويدخل تحت هذا المصطللقسم الأوّل: ا

لسفينة ايير ضابط الملاحة يتولى تس،ربان السفينة يتولى قيادة السفينة وإدارتها-

ديو لراضابط ا-،المهندس البحري يتولى إدارة وصيانة آلات السفينة،ومناوراتها

 خرى.يتولى جميع عمليات الاتصال بالموانئ أو السفن الأ

يضم فئة البحارة الذين يساعدون الربان وضابط الملاحقة  القسم الثاني:

في الأعمال البحرية بمختلف أنواعها سواء كان في غرفة القيادة أو على 

السطح، ومنهم من يشتغل في إدارة آلات السفينة تحت إشراف المهندس البحري 
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لربان كرئيس الخدم كالميكانيكيين، وفئة الخدمة العامة من أجل الطاقم وا 

 والطباخ والخبازين...الخ.

 حديثلا نستطيع المسؤولية ربان السفينة عن الراكب المتسلل: 1. 4

 ع بهعن مسؤولية ربان السفينة دون تبيان الدور والمركز الفريد الذي يتمت

 يته،وصلاحيته الكبيرة جدا على ظهر السفينة والتي من خلالها نستشف مسؤول

يادة قولى شخص على متن السفينة باعتباره نائبا عن المجهز، فيت فالربان هو أهم

فن ل الوإدارة وتدبير شؤون السفينة. لذلك تقضي المبادئ العملية وقواعد أصو

م ن القيالرباالبحري السليم التي أساسها العادات والأعراف البحرية القديمة على ا

ابة على ظهر بالعديد من الواجبات والالتزامات بفرض الأمن والرق

 ين:(. فوجود الراكب المتسلل على ظهر السفينة يرجع إلى فرضيت27السفينة)

 اماتالفرض الأوّل راجع إلى إهمال الربان القيام بالواجبات والالتز -

 المهنية التي يتطلبها منه القانون البحري والنصوص التنظيمية.

يبه قصد تهرالفرض الثاني راجع إلى تواطأ الربان مع الراكب المتسلل  -

 خارج حدود دولة الميناء مقابل مزايا مادية باهظة.

ع توقي:لمتسللالمسؤولية التأديبية لربان السفينة على الراكب ا .1. 1. 4

 ية، لأنلعملالعقوبة التأديبية على الربان أمر حتمي، إذا ثبت إخلاله بالقواعد ا

فة إلى دفع من شأن تصرفه المشين والغير مشروع تعريض السفينة المخال

كتشف الذي اغرامة مالية جزافية تقتطع من ميزانية السفينة وتسلم لدولة الميناء 

ا دام م(. وإن دفع الغرامة يضر بمصلحة طاقم السفينة قبل المجهز 28المتسلل)

اقم أن الغرامة تسدد من ميزانية السفينة التي هي مخصصة أصلا لحاجات الط

ا يظهر لدينا جليل ضرر الربان على ومؤونته وليس لدفع غرامات، من هن

ع توقيومحيطه العملي والذي لا محالة يعرضه لعقوبة تأديبية ومسؤولية كاملة 

إذا تم  إلى مرحلتين إجباريتين 472و 564العقوبة التأديبية يخضع حسب المادة 

 مخالفتهما تصبح العقوبة باطلة وعديمة الأثر.
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ه خالفة فإنة ارتكاب الربان للمحالمرحلة التحقيق الإداري:  1. 1. 1. 4 

 يتم يخضع لتحقيق إداري مسبق قبل اتخاذ أي شكل من الأشكال ضده، والتحقيق

و بمعرفة متصرف الشؤون البحرية، إذا وقعت المخالفة في ميناء جزائري أ

لسابقة ا(، وترتكز مهمة السلطات 29السلطة القنصلية خارج الموانئ الجزائرية)

 (.30سماع )الع الربان عن طريق الاستجواب والذكر على التحقيق م

ددها يبية يحإن درجة العقوبة التأدتحديد العقوبة التأديبية: .2.1. 1. 4

رد التحقيق الإداري، فهو يظهر بوضوح الخطأ الذي قام به الربان، وقد أو

ا تويجالمشرع الجزائري ترتيبا للعقوبات التأديبية حسب خطورة الفعل تأتي ت

سؤولية الم داري الذي يدين الربان بارتكابه خطأ تأديبيا تترتب عليهللتحقيق الإ

 خصيةالإدارية، كما يأتي أيضا كنتيجة حتمية لخيانة الثقة التي وضعت في ش

 الربان  باعتباره ممثل للمجهز والدولة في آن واحد.

بات من القانون البحري نلاحظ أن القانون رتب العقو 471وبمراجعة المادة 

يداع الإ-يالإنذار الشفوي أو الكتاب-يبية حسب درجة الخطأ كالآتي:التوبيخالتأد

مدة لالمنع من ممارسة الوظيفة على متن السفينة -التأنيب-على متن السفينة

دون هر بالإيقاف عن الخدمة لمدة ستة أش-تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام واحد

-لبحرلشطب من سجل رجال اا-العزل-التنزيل من الرتبة-راتب أثناء هذه المدة

 السحب المؤقت أو النهائي لشهادة الملاحة.

سأل يلربان االمسؤولية الجزائية للربان عن الراكب المتسلل:. 3.  1. 4

ي ية فجزائيا عن قبوله للراكب المتسلل إما عمدا أو إهمالا، وتظهر المسؤول

ه رميلمتسلل بجريمة إساءة استعمال سلطته كقيامه مثلا بالتخلص من الراكب ا

لراكب انقل لفي أعالي البحر لإخفاء أي أثر له، أو قيامه بمناورة بحرية للسفينة 

نتين لسفياالمتسلل من السفينة الأولى إلى السفينة الثانية فهذه العملية تعرض 

ام لأحكوالأرواح للخطر وأقرب لمخالفة أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد ا

، هذا بالإضافة أن انحراف 1910مصادمات لسنة الموضوعية المتعلقة بال

 (.33الربان عن خط السير )
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 وقد أورد التشريع البحري حالات على سبيل المثال يمكن من خلالها 

 إثبات المسؤولية الجزائية للربان عن الراكب المتسلل عبر البحر.

 عقوبة القبول العمدي للمتسلل وتمويله:. 1.  3.  1. 4

ذي يقوم يعاقب الربان الالإركاب العمدي للمتسلل:. 1.  1.  3.  1. 4

مة ( سنوات وبغرا5( أشهر إلى )6عمدا بقبول الراكب المتسلل بالحبس من )

 (.34دج) 50.000إلى  10.000مالية من 

مشرع البيع المواد الغذائية للراكب المتسلل:. 2.  1.  3.  1. 4

وين ياط السفينة قصد تمالجزائري يعاقب على القيام بسرقة التموين من احت

ن ح فإالراكب المتسلل بالمواد الغذائية عن طريق بيعها له وقصد تحقيق الرب

من  ( خمس سنوات وبغرامة مالية5( ستة أشهر إلى )6العقوبة تكون ما بين )

دج لكل شخص من أفراد الطاقم يعمد لبيع مواد  200.000إلى  20.000

 (.35)غذائية لتموين أشخاص على متن السفينة

ن منع القانوعقوبة ممارسة العنف ضد المتسلل:  . 3.  1.  3.  1. 4

، سلطةمنعا باتا على الربان ممارسة أي شكل من أشكال التعسف في استعمال ال

 عمالفضبط الراكب المتسلل على ظهر السفينة لا يخول لربان السفينة حق است

ال يه فعقوبة استعمالعنف ضده بل التحفظ عليه لحين تسليمه للسلطات، وعل

( خمس 5( ستة أشهر إلى )6العنف من طرف الربان يعرضه لعقوبة من )

 (.36)دج 500.00إلى  100.00سنوات وبغرامة مالية من 

 رية:عقوبة الإهمال المؤدي لتسلل والحوادث البح.  2.  3.  1. 4

تعدادها الغياب الغير مبرر عن السفينة أثناء اس. 1.  2.  3.  1. 4

عدم نة والقانون يلزم الربان بالإشراف بنفسه على تسيير أمور السفيار:للإبح

إهمال واجباته كضابط عمومي وممثل للسلطة خاصة إذا نتج ضرر نتيجة 

حبس ي الهإهماله كانغماس الراكب المتسلل في السفينة جراء الإهمال، فالعقوبة 

إلى  10.000( خمس سنوات وبغرامة مالية من 5( ستة أشهر إلى )6من )

 (.37دج) 50.000
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ج عن إذا نتالمناورة البحرية لتسليم المتسلل:. 2.  2.  3.  1. 4 

بة المناورة خسائر مادية أو بشرية يتحمل الربان جزاء العمل الغير محسو

عواقبه والذي يخل بالنظام، حيث أن المشرع نص على أنه مجرد تعريض 

 س منلعقوبة عنه تكون الحبالسفينة أو الأشخاص للخطر جراء المناورة فإن ا

إلى  50.000( خمس سنوات وبغرامة مالية من 5( ستة أشهر إلى )6)

 (.38دج) 500.000

رفع د وتأما إذا نتج عن المناورة أضرار مادية وجسمانية فإن العقوبة تشد

( سنتين إلى خمس سنوات هذا في حالة وقوع عجز دائم 2للحبس من )

سجن اة فإن العقوبة تضاعف إلى أقصاها بالللأشخاص، في حين إذا وقعت الوف

 (.39)( عشرون سنة20( عشر سنوات إلى )10من )

نزال إهمال إعلام السلطات عن عملية إركاب وإ. 3.  2.  3.  1. 4

زاله و إنأيلزم القانون من الربان في حالة إركابه المتسلل دون مبرر قانوني:

 لطاتدول الطاقم وإعلام السالراكب المتسلل أن يقوم جبرا بتسجيل ذلك في ج

 (.40دج) 100.000إلى  50.000وإلا تعرض لغرامة مالية ما بين 

 الخاتمة:

ومن خلال البحث في موضوعنا ظهرت لنا جهة جديدة مسؤولة بقسط 

لتي ية اأكبر على تسلسل الركاب المتسللين عبر البحر ألا وهي السلطة المينائ

 يأتي في مقدمتهم أعوان الحراسةيقوم أعوانها بتسهيل مهمة التسلسل، و

 بشريوالمراقبة إذ يقومون بالتفاوض مع شبكات مختصة في عمليات التهريب ال

ورط وإلى الخارج مقابل مزايا مادية ومالية حسب عدد المتسللين، وظاهرة ت

قضية  50أعوان الحراسة تعرف ارتفاعا ملحوظا حيث يوجد ما لا يقل عن 

لعاصمة وعنابة، تورط فيها أعوان السلطة مطروحة على محاكم وهران وا

 (.41المينائية)

ومهمة أعوان الحراسة هو رقابة رسو البواخر الأجنبية الوافدة إلى الميناء 

وبعد ذلك تسهيل مهمة توغل المتسللين إلى حرم الميناء قصد امتطاء السفينة 
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يحمد المعينة من طرف المتسلل، وغالبا ما تنتهي عملية التسلل بأحداث لا  

عقباها كإطلاق أعوان الأمن النار على المتسلل أو غرق هذا الأخير عندما يلجأ 

 إلى المغامرة سباحة قصد الوصول إلى ظهر السفينة الراسية قرب الميناء ليلا.

ن ية عومن خلال كل ما سبق ذكره يظهر لنا جليا مسؤولية السلطة المينائ

 ي عالج هذه المسألة؟.تبعات ذلك وآثاره، لكن هل التشريع الجزائر

الذي  فيذيبعد تفحصنا لتنظيم المؤسسة المينائية المتمثل في المرسوم التنو

ى ع عليحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية فإن هذا الأخير يض

ها عاتقها مسؤولية ضمان المحافظة على أملاك وأمن الميناء بواسطة أعوان

 ة نوعينعمليى أعوان السلطة المينائية المتورطين بالمؤهلين قانونا وعليه تقع عل

 ة فيمن المسؤولية، الأولى مسؤولية تأديبية تخضع للقواعد العامة الموجود

 شروعأما المسؤولية الثانية فهي جزائية جراء العمل الغير م،وقانون العمل

 لأعوان الحراسة.

 لتسلليخضع عون الحراسة المتورط في تسهيل عملية ا غرامة مالية: .1

 (.42دج) 500.00دج إلى  100.00إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 

جاء المشرع الجزائري واضحا ونص على أن  عقوبة سالبة للحرية: .2

 نزالإأي موظف مهما كانت صفته يساعد على اليابسة )الميناء( على إركاب أو 

( أشهر 06الراكب المتسلل أو إخفاءه، فإنه يخضع لعقوبة تتراوح ما بين ستة )

رة نلاحظ على النص القانوني أن العقوبة المقر،و(43( سنوات)05إلى خمس )

 .غير ردعية لإيقاف تورط أعوان آخرين في عملية التسلل

بعد دراسة الجزء الثاني من موضوعنا يظهر لنا جليا الدور الكبير الذي 

مام يلعبه الربان وطاقمه في مجال العلاقات البحرية، فصلاحهم يسد الباب أ

الراكب المتسلل للعبور على ظهر السفينة وفسادهم يكون بمثابة جسر الأمان 

للراكب المتسلل لتنفيذ غرضه الغير مشروع، فمن المستحسن أن تكون رقابة 

الدولة صارمة على أسطولها البحري بوضع شروط صارمة لتوظيف تسمح فقط 

 386النظر في المادة  لمن هم أهل بتولي وظيفة الربان والطاقم للسفينة بإعادة
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وما يليها من القانون البحري، ولعل الاستثناء الوحيد الذي ينفي مسؤولية طاقم  

السفينة عن الراكب المتسلل هو عامل الإرهاق الذي أثبتت الدراسات الحديثة أن 

في حدوث التسلل ما دام يقضي على قدرة الطاقم في المراقبة وممارسة  70%

ينجم عنه فتح الباب أمام المتسلل لتحقيق أحلامه، الأمر الوظيفة بشكل تام مما 

 05/102الذي تفطنت إليه الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، المحدد لنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين 2005مارس  26المؤرخ في 

 الملاحين لسفن النقل البحري.
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